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Résumé 
      Cet article vise à identifier les difficultés les 
plus importantes qui caractérisaient l'ancienne 
leçon de morphologie arabe, puis à passer en revue 
les critiques et les alternatives les plus importantes 
suggérées par les linguistes arabes modernes, et à 
en connaître les dimensions pour faciliter 
l'apprentissage de la déclinaison. Alors Quelles 
sont ces critiques? Quelles sont leurs références? et 
quelles sont les alternatives suggérées? 
      Nous sommes arrivés à la conclusion que la 
difficulté de la déclinaison arabe est due à 
plusieurs facteurs, notamment: l'hypothèse et 
l'interprétation, les abstractions fréquentes et la 
dépendance à la double origine et branche, entre 
autres. Les linguistes modernes ont proposé 
d'éviter une variété d'alternatives qui peuvent être 
investies pour faciliter l'éducation de la 
déclinaison, notamment: se concentrer sur ce qui 
sert la composition, examiner chaque formule 
indépendamment afin de ne pas entrer dans le 
labyrinthe de l'interprétation et de l'appréciation, et 
confiner le abstrait au trio uniquement. 

Mots clés: déclinaison; facilitation; éducation; 
dérivation ; phonétique. 

Abstract 
        This paper aims to identify the most 
important difficulties that characterized the old 
Arab morphological lesson, then to review the 
most important criticisms and alternatives 
suggested by the modern Arab linguists, and to 
know its dimensions in facilitating learning 
declension. SO What are these criticism? What 
are their references? and what are suggested 
Alternatives? 

         We have come to the conclusion that the 
difficulty of Arab declension is due to several 
things, including: assumption and interpretation, 
frequent abstractions, and dependence on dual 
origin and branch, among others. Modern 
linguists have proposed to avoid a variety of 
alternatives that can be invested in facilitating 
declension education, including: focusing on 
what serves the composition, looking at each 
formula independently so that we do not get into 
the maze of interpretation and appreciation, and 
confine the abstract to the trio only. 

Keywords declension; facilitation; education; 
derivation; phonetics. 
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سم بھا تھدف ھذه الورقة إلى الوقوف على أھم الصعوبات التي اتّ       
الدرس الصرفي العربي القدیم، ثم الاطلاع على أھم الانتقادات والبدائل 
الصرفیة التي اقترحھا اللسانیون العرب المحدثون، ومعرفة أبعادھا في 
تیسیر تعلم الصرف، فما ھي ھذه الانتقادات؟ وما مرجعھا؟ وما البدائل 

  ؟المقترحة
عربي مرجعھا أمور عدة منھا: رف الصعوبة الصّ  لنا إلى أنّ وقد توصّ      

الافتراض والتأویل، وكثرة التجریدات، والاعتماد على ثنائیة الأصل 
والفرع، وغیرھا. وقد اقترح اللسانیون المحدثون لتلافیھا جملة من البدائل 
یمكن استثمارھا في تیسیر تعلیم الصرف، من ذلك: التركیز على ما یخدم 

ة مستقلة عن غیرھا حتى لا ندخل في التركیب، والنظر إلى كل صیغة نظر
 متاھة التأویل والتقدیر، وحصر المجرد في الثلاثي فقط.

 صوتیات؛  اشتقاق؛  تعلیم؛  تیسیر؛  صرف: الكلمات المفتاحیة
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 مقدمة - 1
الكلم إحدى أھم المكوّنات الرّئیسة في بنیة اللغة، وقد انتبھ الداّرسون إلى  تعدّ         

 theأھمیةّ ضبطھا، ومعرفة خصائصھا منذ القدیم فخصّصوا لھا علم الصّرف (
morphologyعرفة صیغھا، وتقدیم تفسیر لمختلف الآثار الناشئة عن ) لدراستھا، وم

التجاور بین أصواتھا المكوّنة لھا، ومازال البحث مفتوحا لمن أراد الإضافة لھذا العلم 
وتحدیثھ وفق ما یستجدّ من نظریاّت ومقاربات لسانیةّ. وقد حاول اللسّانیوّن العرب 

ما قرّره علماء الصّرف المحدثون (وخصوصا الوصفیین) إعادة النظر في بعض 
العربي، مستندین إلى ما تتوصّل إلیھ اللسّانیات الحدیثة من نظرات ومقترحات، وقد 

عونا  -إذا ما استثمرت  -ادعّوا أنّ ھذه النظرات لھا وجاھتھا العلمیة السلیمة، وستكون 
تیسیریا في تدریس الصرف العربي للمتعلمین. وبناء على ھذا التصور یمكن أن 

ءل: ما أھم المراجعات التي قدمّھا اللسّانیون العرب المحدثون للصّرف العربي؟ نتسا
وما أھم البدائل التي عوضوا بھا المسائل المنتقدة؟ وكیف یمكن أن تكون میسرة في 
تعلیم الصرف، وضبط بنیة الكلم العربیة؟ وما ھي الأدلة التي قدموھا لبیان صحة 

 مراجعاتھم ومقترحاتھم؟.

الصّعوبات التي تواجھ المتعلم  -ھذه الورقة البحثیة إلى الوقوف على: أونھدف من 
معرفة أھم المراجعات الصّرفیة التي قدمّھا اللسانیون  -في درسھ للصّرف العربي. ب

الاطلاع على المقترحات، ومعرفة أبعادھا التیّسیریةّ في تعلیم  -العرب المحدثون. ت
 الصرف.

ه الورقة ومناقشتھا على المنھج الوصفي وقد اعتمدنا في عرض عناصر ھذ
التحلیلي، نتتبع الآراء والأقوال ونعرضھا، ونعمل على تحلیلھا، وبیان قیمتھا العلمیة؛ 
بدأناھا بالوقوف على مفھوم الصرف لغة واصطلاحا، ثم حاولنا تلمس صعوبات 

لعرب الصرف العربي القدیم، ثم عرضنا مختلف المراجعات التي قدمھا اللسّانیون ا
 .المحدثون، ثم أنھیناھا باستخلاص أھم جوانبھا التعلیمیةّ التیّسیریةّ

 . مفھوم علم الصّرف العربيّ:2
 لغة: 1.2

یجد الناّظر في المعاجم العربیة أنّ كلمة الصّرف تدلّ على معان كثیرة یجمع  
رب: أكثرھا الحقل الدلاّلي الداّل على التغّییر، والتحّویل، والقلب؛ جاء في لسان الع

"الصَّرْف: رَدُّ الشيء عن وجھھ، صَرفھَ، یصْرِفھ، صرفا فانصرف، وصارف نفسھ 
. ولاشكّ أنّ مدلول التغییر یقترب كثیرا من المدلول 1عن الشيء: صرفھا عنھ"

الاصطلاحي لكلمة صرف، ذلك أن التغییر ھو الأساس الذي روعي في دراسة أبنیة 
بعض الأبنیة موضوعا من موضوعات  الكلم العربیةّ، وھو الذي من أجلھ جعلت

 الصّرف العربيّ، وجعلت أخرى خارج مجالھ واھتمامھ. 

 : اصطلاحا 2.2

عُرّف الصّرف بأنھّ "العلم الذي یتناول دراسة أبنیة الكلمة، وما یكون لحروفھا  
من أصالة أو زیادة أو صحّة، أو إعلال، أو إبدال، أو حذف، أو قلب، أو إدغام، أو 

. ویدققّ 2یعرض لآخرھا مما لیس بإعراب، ولا بناء، كالوقف وغیره" إمالة، وما
الرّضي في تحدید مدلول (أبنیة الكلم) فیورد أنّ "المراد من بناء الكلمة وزنھا، 
وصیغتھا، وھیئتھا التي یمكن أن یشاركھا فیھا غیرھا، وھي عدد الحروف المرتبّة، 

ف الزّائدة والأصلیةّ كلّ في موضعھ؛ وحركاتھا المعینّة، وسكونھا، مع اعتبار الحرو
فـ(رَجُل) مثلا على ھیئة، وصفة یشاركھ فیھا (عَضُد)، وھي: كونھ على ثلاثة أولھا 
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مفتوح، وثانیھا مضموم، وأما الحرف الأخیر فلا تعتبر حركتھ وسكونھ في البناء، 
، ولا ، أمّا أحوال الأبنیة التي لیست بإعراب3فرجل، ورجلا، ورجل على بناء واحد"

، فالصرف 4بناء فھي: الابتداء، والإمالة، والتخفیف، والھمزة، والإعلال، والإبدال ...
لا یھتم بالتغیرات الإعرابیة التي تعتري أواخر الكلمات، كما أنھ لا یدخل ضمن مجال 
بحثھ إلا الأسماء المتمكنة، والأفعال المتصرّفة، أمّا المبنیات فلا تجد لھا سبیلا إلى علم 

رف بسبب أنّ الصّرف إنما جيء بھ لضبط مختلف التغیرات التي تطال بنیة الصّ 
الكلمة، وما كانت لھ بنیة ثابتة لا تلتبس بغیرھا، فھو غیر محتاج إلى ضبط، ولا إلى 
تقعید، ولیس معنى ھذا أنھ لا بنیة لھ، بل لھ بنیة، لكن بنیتھ فریدة من نوعھا لا یوجد 

رة التي یؤخذ بعضھا من بعض فتلتبس، أي أنّ ضبطھا ما یماثلھا من النظّائر الكثی
 ذاتي، لا یحتاج إلا إلى معرفتھا في ذاتھا (في أصل وضعھا).

وعلى الرّغم من أنّ مسائل علم الصّرف محصورة في بنیة الكلمة، فإنھّ كان  
منذ القدیم عویصا صعب المنال، ولذلك أخّر المتقدمّون تدریسھ، فیأتي في المرتبة 

 ة بعد علم النحّو، وھو ما نعالجھ في النقّطة الموالیة.الثاّنی

 . صعوبات علم الصّرف العربي:3

لم تكن مسائل الصّرف وقضایاه تدُْرس، وتعرض بمعزل عن بقیة المستویات 
، 5اللغّویة، ولاسیمّا النحّو، حیث "لا تكاد تجد كتابا في النحّو إلا والتصّریف في آخره"

سیبویھ (الكتاب)، وغیره من كتب المتقدمین، "فمن المقرر ویظھر ھذا جلیا في كتاب 
عند العارفین أنّ الفروع ... كلّ متكامل، ولا یمكن الفصل بینھا فصلا حاسما، كلّ فرع 
ذو اتصال بسابقھ، أو لاحقھ، وكلّ منھا یفید في النظّر في صاحبھ، أو مادتھ، وربما 

ظھر مثلا في محاولة التعّریف بھذه جاز الفصل بین ھذه الفروع عند الضرورة؛  كما ی
الفروع للمبتدئین من الداّرسین، وفي حالة البحوث الدقیقة في مجال التخّصص في فرع 

، ولكن لیس معنى ھذا أنھ لم تكن لكلّ درس معالمھ، وحدوده، فالناّظر في 6معین"
وبین  كتاب سیبویھ یستطیع أن یمیزّ بین المسائل التي ترجع إلى الجملة والترّكیب،

المسائل التي ترجع إلى الكلمة، بل وبینھا، وبین المسائل التي ترجع إلى الأصوات، 
والحروف، وفي ھذا السیاق یجدر أن ننبھّ إلى أنّ علماء العربیة كانوا على وعي كبیر 
بتوقفّ معطیات أحد العلوم على الآخر، وأنھا تشكّل في مجملھا كلاّ متكاملا، فسیبویھ 

ث عن أصوات العربیة (مخارجھا، صفاتھا، أنواعھا ...) لتوقفّ اضطر إلى الحدی
 بعض الظّواھر المتعلقّة ببنیة الكلمة علیھا، كباب الإدغام، والإبدال، والإعلال ... 

أمّا عن انفصال علوم العربیةّ بعضھا عن بعض، فسببھ الرّئیس ھو التیّسیر، 
دلیل على توضّح معالم وحدود كلّ والتسّھیل على الناّشئة، والمتعلمّین من جھة، وھو 

علم من جھة أخرى، ویعَدُّ بعض الباحثین مؤلفّ (التصّریف) للمازني أوّل كتاب 
، ثمّ سرت الرّؤیة الاستقلالیةّ 7أفردت فیھ أبواب التصّریف، ومسائلھ في مؤلفّ خاصّ 

إلى مؤلفّات أخرى في علم الصّرف؛ كالتصّریف الملوكي لابن جني، والمفتاح في 
لصّرف للجرجاني، وغیرھا من المؤلفّات التي بدأت تتوسّع مباحثھا، ویمكن القول إنّ ا

ابن الحاجب في كتابھ (الشّافیة) قد استطاع وضع علم الصّرف في شكلھ الأخیر؛ حیث 
إنھّ "ھذبّ مسائلھ، ورتبّ أبوابھ، وجمع ما تفرقّ من مسائلھ في الكتب الأخرى، فكان 

ة الكتب التي أخرجت في الصّرف من حیث الإحاطة كتابھ (الشّافیة) من خیر
والتبّویب، وكان ابن مالك من أواخر الذین بحثوا في موضوعات الصّرف بحثا شیقّا 

. وصار 8ماتعا، فقد فصّل في أبوابھ، ومسائلھ، ولم یجئ من بعده من أتى بجدید"
قصُر النحّو عندھم مفھوم النحّو یتجّھ نحو التضّییق عند جلّ النحّاة المتأخّرین، حیث 

على أواخر الكلمات إعرابا وبناء؛ أو بعبارة أخرى أصبحت ظاھرة الإعراب كصورة 
وشكل أبرز ما یشغل فكرھم النحّويّ، وقد انعكس ھذا التضّییق على دعوات التیّسیر، 
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والتجّدید، والإحیاء عند كثیر من المحدثین؛ فتناولوا النحّو بمفھومھ الضیق، ولم 
ى مباحث الصّرف ومسائلھ إلا بالشيء الیسیر الذي یخدم القضایا النحّویة، یتطّرقوا إل

. إنّ علم الصرف لم ینل حظّھ 9كما ھو الحال مع كتاب (تجدید النحّو) لشوقي ضیف
الأوفر من التجدید والتیسیر مثلما حظي بھ علم النحو، سواء من الناحیة الاصطلاحیة، 

، أم من ناحیة الموضوعات المطروقة في حیث عنونت كتب التیسیر بمصطلح النحو
ھذه الكتب، إلا النزّر القلیل مثلما أشرنا من قبل، على الرّغم من صعوبة الصّرف على 

 النحو.

بصعوبة علم الصّرف  -منذ القدیم  -ومھما یكن من أمر، فإنّ علماء اللغّة شعروا 
فیاّ ومنھجیاّ أن یتمكن على المتعلمّین فقدمّوا النحو على الصرف، وإن كان الأولى معر

المتعلمّ من معرفة ذوات الكلم، ثم ینتقل إلى معرفة أحوالھا حال تركیبھا في الكلام، 
یقول ابن جني: "إنّ ھذا الضرب من العلم لمّا كان عویصا صعبا بدئ قبلھ بمعرفة 
النحو، ثمّ جيء بھ بعد، لیكون الارتیاض في النحّو موطّئا للدخّول فیھ، ومعینا على 

، ومرجع ھذه الصعوبة أساسا ھو 10معرفة أغراضھ ومعانیھ وعلى تصرف الحال"
السّمة التجّریدیةّ التي اتسّم بھا الدرّس الصّرفيّ، بدءا من المیزان الصّرفي الذي بفضلھ 
نعرف كیف نضبط الصیغ الجائزة من غیر الجائزة، فأوّل ما یواجھ المتعلمّ ھو عملیة 

یدیة خالصة)، وما یراعى في المیزان وما لا یراعى الوزن ذاتھا (وھي عملیة تجر
فیھ، فإذا علمنا أنّ المتعلمّ في بدایة الطلب لا یستطیع التفریق بین أنواع الكلم اعتمادا 
على الجانب المفھومي وحده، فیلُجأ معھ إلى الجانب الإجرائي (العلامات السّیاقیة)، 

ید الضابط لأنواع الكلم، وقد انتبھ فكیف سیرتقي ذھنھ إلى فھم تجرید أوغل من التجر
علماء العربیة جیدا إلى ھذه المسألة فقدمّوا دراسة النحّو الذي یوفرّ المبادئ الأساس 
المعینة على فھم الكلمة في ذاتھا، ومنھا یستطیع التمّییز بین أنواع الكلم، ویتصوّر 

مكن أن نضیف سببا الحذف، والتقدیم والتأخیر، وتأثیر الكلم بعضھا على بعض ...، وی
محتاج إلى أن یقیم لسانھ فیبني كلاما خالیا من اللحن  -في البدایة -آخر وھو أن المتعلمّ 

أو الخطأ التركیبي، فھو الذي كثر فیھ الخطأ والسّقْط أوّل الأمر، أما الكلمات المفردة 
وسع فإنھ یأخذھا سماعا، وإذا أخطأ فبسبب سماع خاطئ، ولكن فشو الخطأ التركیبي أ

من الخطأ في بنیة الكلمة، كما أنھ لا یضیر المتعلم شیئا أن لا یعرف الزائد من 
الأصلي، ولا یضیره أن لا یعرف أنّ ثمة إعلال، أو إبدال ما دام یقیم الكلمة كما 

 -سمعت عن العرب. ولابن عصفور في مقدمّة كتابھ (الممتع الكبیر في التصریف) 
تلمیح إلى مكمن صعوبة علم الصّرف، قال  -لھ  وھو بصدد الحدیث عن سبب تألیفھ

فیھ: "رأیت النحّویین قد ھابوا لغموض علم التصّریف، فتركوا التألیف فیھ والتصنیف 
إلا القلیل منھم، فإنھم وضعوا فیھ ما لا یبرد غلیلا، ولا یحصّل لطالبھ مأمولا لاختلال 

غموضھ كثرة ما یوجد من ، ویضیف قائلا: "والذي یدل على 11ترتیبھ وتداخل تبویبھ"
، ویقول عن السبب الذي جعل علماء العربیة یؤخرّونھ 12السّقطات فیھ لجِلَّة العلماء"

في الأخذ: "وقد كان ینبغي أن یقدمّ علم التصّریف على غیره من علوم العربیة؛ إذ ھو 
معرفة ذوات الكلم في أنفسھا من غیر تركیب، ومعرفة الشيء في نفسھ قبل أن یتركب 

نبغي أن یكون مقدمّا على معرفة أحوالھ التي تكون لھ بعد التركیب، إلا أنھّ أخّر للطفھ ی
ودقتّھ، فجعل ما قدمّ علیھ من ذكر العوامل توطئة لھ، حتى لا یصل إلیھ الطالب إلا وقد 

، ویمكن أن نستشفّ من كلام ابن عصفور أنّ صعوبة الصّرف 13ارتاض القیاس"
 نین:العربي ترجع إلى أمرین اث

 المادةّ الصرفیة في حدّ ذاتھا. )1
 الاضطراب في تألیف كتبھ، وتھذیب مسائلھ. )2

بالنسبة للصعوبة الأولى المتعلقة بالقواعد الصرفیة، ومختلف أصول بنیة الكلمة، 
فیدلّ على صعوبتھا كثرة السّقطات والأخطاء التي یقع فیھا الصّرفیون المتخصّصون، 
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المسلك، وصعوبتھ خاصة على الناشئة، والناّظر وھذا یحیل بدوره على خطورة ھذا 
في السّقطات التي أوردھا ابن عصفور یلحظ أن أغلبھا یعود إلى وزن الكلمات، وما 
یتعلقّ بھ من بیان الأصليّ والزائد، إذ المسائل الصرفیة من ھذا القبیل تتمیزّ بالتجّرید، 

ولذلك أخّروا تعلمّ  ومن ثمة صعوبة تمییز وإدراك أصول بعض الكلمات العربیة.
الصّرف عن النحّو حتى یتمرّس المتعلمّ، ویعتاد على أصول النحّو وآلیاتھ، فیمتلك 
ملكة (ملكة التجّرید، والتمّییز) تمكّنھ من الولوج إلى ھذا العلم، وھو معنى كلام ابن 
عصفور (فجعل ما قدم علیھ من ذكر العوامل توطئة لھ، حتى لا یصل إلیھ الطالب إلا 

قد ارتاض القیاس)، والقیاس المقصود ھو معرفة ما تشترك فیھ مختلف النظائر، و
 وإمكانیة النسّج على منوالھا. 

أمّا الصّعوبة الثاّنیة، فھي مرتبطة بكیفیةّ عرض المسائل والأصول الصّرفیة 
بطریقة تیسّر على الداّرس والمتعلمّ فھمھا وفق تصوّر شموليّ ومترابط، وھذه الناّحیة 

لیمیةّ بحتة؛ لأنھّا تتعلقّ بطرائق العرض، وكیفیات التدرج والتسّھیل التعلیمي، وقد تع
استوعب جلّ المتأخرین من علماء العربیة ھذه المشكلة فسعوا نحو بناء مختصرات 
ومتون یتدرّج فیھا المتعلمّ شیئا فشیئا؛ كما ھو الحال مع لامیة الأفعال لابن مالك، 

 المكودي، وغیرھا. وتصریف العِزّي، وتصریف 

وقد وجّھ جمع من اللسانیین العرب المحدثین (الوصفییّن تخصیصا) انتقادات، 
أو لِنقلُ مراجعات، وقراءات لجملة من المسائل التي تتعلقّ بالصّرف العربيّ، وكان 

الاستئناس بالأفكار الجدیدة التي أفرزھا  -1منطلقھم في ھذا محرّكین منھجیین، ھما: 
ني الحدیث، بل وتقدیمھا واعتقاد أنھا أصحّ ما وصل إلیھ العلم، الدرس اللسا

عرض مقترحات  -2وخصوصا الأفكار الوصفیةّ التي لا تؤمن بالتأّویل، والتقدیر. 
الدرس اللغوي العربي القدیم على نتائج الدرس اللساني المعاصر، والسعي نحو 

عید مراجعة مسائل كثیرة تصحیح ما لا یوافق ھذا الدرس. وفي خضم ھذین المبدأین أ
أرید بھا التسّھیل، والتبسیط، والتخلص مما قد یتنافى ومقتضیات الواقع اللغوي. وبذلك 
فھذه المراجعات والاقتراحات تنحو ضمنیاّ نحو منحىً تعلیميّ، وھي في ھذه 
الطروحات تتوافق مع ما ذكره ابن عصفور من أنّ صعوبة الصّرف تتعلقّ تعلقا جلیاّ 

بالمادة الصرفیة، والاضطراب في التألیف، وبالكیفیة التي تعرض بھا وواضحا 
المسائل الصرفیة. وسنذكر في العنصر الموالي أھمّ المراجعات اللسّانیة التي قدمّھا 

 اللسّانیوّن العرب المحدثون، مبینین فوائدھا التعلیمیة، ثمّ نتطرّق إلى أبعادھا التعّلیمیةّ.
 محدثین للصّرف العربي: . انتقادات اللسانیین ال4

حاول بعض اللسّانیین العرب المحدثین تقدیم قراءات متعددّة للدرّس اللغّوي 
العربي القدیم، وكان منطلقھم في ھذا ما تصل إلیھ اللسّانیات الغربیة من حقائق علمیةّ 

إعادة حول اللغّة، فما وافقھا نوّه بھ، وأشُید بسبق العرب إلیھ، وما لم یوافقھا دعوا إلى 
النظر فیھ بتقدیم تصوّر ینبني على الآلیات المنھجیة التي یقدمّھا الدرس اللساني، وقد 
أخذ الدرّس الصّرفي نصیبھ من المقترحات الداعیة إلى إعادة النظر في بعض 

 المسائل، ومن أبرزھا:
 توسیع مجال علم الصّرف العربيّ أو تغییره: 1.4

علماء الصّرف العرب المتقدمّین قد ضیقّوا یرى بعض اللسّانییّن المحدثین أنّ 
دائرة المباحث الصّرفیة؛ حیث قصروا مجالھ في الأسماء المتمكنة، والأفعال 
المتصرفة، فلا تعلقّ لھ بالحروف والأسماء المبنیة والأفعال الجامدة. وكان الأجدر أن 

ة العبارة، أو یبَحث في كلّ "دراسة تتصّل بالكلمة أو أحد أجزائھا، وتؤُديّ إلى خدم
الجملة، أو بعبارة بعضھم تؤديّ إلى اختلاف المعاني النحّویة كلّ دراسة من ھذا القبیل 

، وبھذا لا تستبعد أیةّ صیغة، أو كلمة لغویة ضمن دائرة البحث 14ھي صرف"
الصّرفي، ما دامت العبرة بالتغّییرات التي تتعلق بجانب وظیفي، ویكون لھا تأثیر في 
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ة؛ وھذا ما یفتح المجال لدخول عناصر كثیرة أخرجت من دائرة علم المعاني النحوی
الصّرف عند المتقدمین، وذلك لأنھم كانوا یراعون رؤیة خاصة، فـ "مناقشة القضایا 
الصرفیة في ھذه الآثار القدیمة وغیرھا لم تكن ترمي في كثیر من الأحیان إلى خدمة 

ا كما لو كانت مستقلة أو تكاد أن تكون النحو والتمھید لمسائلھ، وإنما كان ینظر إلیھ
كذلك، أو كما لو كانت غایتھ في ذاتھا لا وسیلة، ویستطیع المتصفحّ لكثیر من الأعمال 
النحّویة القدیمة والمتأخّرة على السواء أن یجد بعض الأبواب الصّرفیة التي لاقت 

لممتدة إلى الفرع عنایة ودرسا، ثمّ ترُكت ھكذا منعزلة دون ربط بینھا وبین قضیتھا ا
، ویذھب تمام حسان ھذا المذھب المتعلقّ بتمھید كلّ 15الثاني، وھو النحو ومباحثھ"

مستوى للآخر حین یؤكّد أنّ "بنیة الكلمة لم یقصّر النحاة في أمر بیانھا، بل لقد 
اختصّوا ھذه البنیة بعلم خاصّ أطلقوا علیھ علم الصّرف استطاعوا بھ أن یكشفوا عن 

لغة العربیة، من حیث إخضاعھا الكلمات لقوالب، وصیغ یمكن تصنیفھا في عبقریة ال
طوائف بینھا، وبین الأصول الاشتقاقیة علاقة التقاطع ... ولكنّ النحّاة بعد كلّ ھذه 
الجھود العظیمة لم یستقصوا القول في البنیة باعتبارھا قرینة نحویةّ تقف موقف 

، فلو أخذنا حروف 16ة، والقرائن الأخرى"التكّامل مع الإعراب، والتضّام، والرتب
شكلا (البنیة)، ویستتبع ھذا  -إذا كانت في التركیب -فإننا نجدھا تتغیر  -مثلا  -الجرّ 

التغیر الشكلي تغیر وظیفي؛ وھذا ما یستدعي إدراجھا ضمن مسائل علم الصّرف في 
یفید الدرس  تصور ھؤلاء اللسانیین، "فالعبرة في جمع مسائلھما وقضایاھما على وجھ

 . 17ویأخذ بیده منطقیا من مرحلة إلى أخرى"
واستتباعا لھذه الرؤیة أخرج كمال بشر القواعد التي تضبط التغییرات التصریفیة 
الشكلیة (ما ینظر إلى الكلمة من حیث الزیادة، والأصل، والأوزان) دون أن یكون لھا 

تي تخدم الجمل والتراكیب دور على المستوى النحوي التركیبي، أي أنّ التغییرات ال
ھي التي یبحثھا علم الصّرف لأنھا "قیم لیست بالقیم الصّوریة اللفّظیة، وإنما ھي 
خواصّ صرفیةّ یظھر أثرھا في التركیب بأن یترتب على وجودھا معان نحویة 

، فالتغییرات التصریفیة التي تؤديّ إلى تغییر المعاني النحویة ھي التي یبحث 18معینة"
فمن  -حسب ھذا التصّوّر -الصرف العربي بالمفھوم اللساني الحدیث، ولذلك  فیھا علم

أھم الأبواب التي تعدّ ضمن مباحث الصرف بالمفھوم الحدیث: المشتقات، تقسیم الفعل 
إلى أزمنتھ المختلفة، التعریف، والتنكیر، وأقسامھما، المتعدي واللازم، المتصرف 

 .19رة بین المبني للمعلوم والمبني للمجھول...والجامد، والتصغیر، والنسب، والمغای

 إعادة النظّر في بعض الأبواب الصّرفیةّ: 2.4
من المعلوم عند اللسانیین، وعلماء التربیة أنھ "لیست كلّ البنى متساویة من 
حیث الشیوع، ولا من حیث التوزیع ولا من حیث قابلیة التعلم والتعلیم، فھناك بنى 

اك بنى مركزیة لا یستغني عنھا الاستعمال اللغوي وأخرى بسیطة وأخرى مركبة، وھن
، وھذا معناه أنّ العملیةّ التعّلیمیة تضبط حاجیاتھا اللغویة وفقا للأھداف 20ھامشیة"

المسطرة، ووفقا للفئة المستھدفة، فترسیخ القواعد اللغویة في أذھان المتعلمین لا فائدة 
ستحیلة في الواقع الحیاتي للمتعلم، وعلیھ ترجى منھ إذا كانت نسبة تداولھا قلیلة أو م

فإنّ "نقل المعرفة اللسّانیة إلى الأقسام یجب أن یخضع لمصفاة دیداكتیكیة تضم عدة 
 .21تقییدات، وتولد معرفة لقدرات المتعلم الإدراكیة"

ولذلك ینبغي إعادة النظر في بعض المسائل الصّرفیة بتبسیطھا، أو حذف ما لا  
ھ للباحث والمتعلم على السواء، ذلك أن "المتعلم قضایاه في ینبغي درسھ وتعلیم

جملتھا إما أن ترتبط بالدراسات النفسیة وإما الاجتماعیة، فأما من حیث الدراسات 
النفسیة فلابدّ من الأخذ في الاعتبار كیفیة خلق الحوافر المرغبة في التعلیم ... 

، أمّا الباحث 22الاستیعاب"والاستعداد الفطري لدى المتعلم، وطاقة الطفل على 
فأفقھ أوسع، ومجال اھتمامھ ھو ضبط المعرفة العالمة بأصولھا، ولا یتحقق لھ ھذا 
إلا بالغوص في كل صغیرة وكبیرة، والاطلاع على مختلف الآراء والاجتھادات، 
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أي أنھ لابدّ من التفریق بین المعرفة العالمة، والمعرفة المتعلمّة؛ فالمعرفة العالمة 
م المادة العلمیة المستنبطة من دراسة مختلف الظواھر على أي اعتبار آخر، أمّا تقدّ 

 المعرفة المتعلمة فتراعي المتعلم بدرجة أولى، ومستواه، وسنھ، وما یراد أن یحققھ.
وتبعا للتمییز بین المعرفة العالمة، والمعرفة المتعلمة قدمّ بعض اللسانیین 

إعادة النظّر في جملة من المسائل الصرفیة، المحدثین جملة من المقترحات مسّت 
 :23نذكر منھا

مسائل ینبغي طرحھا، وإبعادھا عن الدرّس الصّرفي؛ لأنھّا تحتوي على  •
عملیات عقلیة ذھنیةّ نتجت عن الإغراق في البحث عن الأصول والزوائد، ھذه 

فھي لا  المسائل تتعب المتعلمّ كثیرا، ولا ینتج من تحصیلھا وضبطھا أيّ أثر عمليّ،
تنمّي الملكة اللغّویةّ عنده، ویحتاجھا الباحث لا متعلم اللغة، كھمزة التأنیث وأصلھا 

 المنقلب عنھ، وكثیر من مسائل الإعلال والإبدال.
مسائل ینبغي إعادة النظر فیھا بإعادة إدراجھا ضمن مباحث متن اللغة؛  •

 علاقة لھا بالقیم الصّرفیةّ كأوزان الفعل الثلاثي؛ لأنھا من قضایا الثروة اللغویة، ولا
الخادمة للترّكیب، فقصارى أمرھا أنھّا قیم لفظیة تعین معرفتھا على ضبط ألفاظ اللغة 
على وجھھا الصّحیح في المعاجم. ومن المسائل التي ینبغي تضمینھا متن اللغة كذلك 

أما إذا  صیغ جموع التكسیر إذا ما نظر إلیھا مجردة دون ذكر قیمھا ووظائفھا النحویة،
نظر إلیھا من جھة أحكام المطابقة في العدد والنوع فتدخل في مسائل علم الصرف، 
تقول: (الرجال جاءوا، والرجال جاءت)؛ فالجمع في المثال الأول عومل معاملة الجمع 
المذكر، وفي المثال الثاني معاملة المفردة المؤنثة، وھذا سلوك نحوي جائز. وھناك 

راجھا ضمن مباحث علم الأصوات، مثل: صیغة (افتعل) مباحث أخرى ینبغي إد
 وفروعھا المندرجة ضمنھا، حیث تقلب التاء طاء أو دالا.

مسائل لا تفید متعلمّ اللغّة إلا في معرفة منھج التفكیر عند اللغویین القدامى،  •
 -مثل باب الفعلین الأجوف والناقص، وما تفرع عنھما، فالقول إن: (قال) أصلھا 

قـوََل) تحركت الواو وانفتح ما قبلھا، فقلبت ألفا، والأمر نفسھ مع (غزا، (-عندھم 
ورمى، ھدى ...)، لا یكسب المتعلم شیئا جدیدا، بل ربما ألبس علیھ. ثم ھو من الناّحیة 

أصل افتراضيّ لا أساس لھ  -في تصوّر كثیر من اللسّانیین العرب المحدثین  -العلمیة 
 لھ تحققّ في الواقع اللغّوي الفصیح. من الحقیقة، لأنھّ لا یوجد 

والذي حمل بعض اللسانیین (كمال بشر) على إلغاء مبحثي أوزان الفعل الثلاثي، 
وصیغ جمع التكسیر مرتبط أساسا برؤیة تیسیریةّ تعلیمیة بالدرجة الأولى، ذلك أن 
ضبط حركة عین الفعل الماضي لاسیما المضارع منھ تعدّ من أشھر مشاكلّ تعلیم 

ف العربیة، كما أن جموع التكسیر سماعیة على الصّحیح، لا تضبطھا قواعد ثابتة صر
ومطردة. الأمر الذي شكّل صعوبات لدى متعلمي اللغة العربیة في تمییز حركات عین 
الفعل الماضي والمضارع، وضبط صیغ جموع التكسیر على كثرتھا وصعوبة ضبطھا 

 بطریقة میسّرة.
مسوّغ لحذف أوزان الفعل الثلاثي المجرد من الصّرف ویرى بعض الباحثین أن لا 

العربي، بل یرى إعادة تقدیمھا بطریقة تیسّرھا، وتسھّل استیعابھا، كما ھو الحال مع 
الطیب البكوش الذي یذھب إلى أنّ التمّییز بین الصیغ الثلاث (فعلُ، فعلَ، فعِل) في 

بالاعتماد على معنى  الماضي یكون بالاعتماد على المعنى، وفي المضارع یحصل
؛ ذلك أن (فعلُ) لیس فعلا بأتم 24الماضي عامة، وطبیعة الأصوات في فعلَ خاصة

معنى الكلمة، وإنما یدل على الاتصاف بصفة، ویلازم حركة واحدة في المضارع ھي 
حركة عین الماضي ذاتھا، أما (فعِل) فھو أقرب إلى الفعلیة، ویقع دالا على الصفات 

فعال المتعدیة، وحركة مضارعھ عادة فتحة (یفْعلَ)، وما ورد على اللازمة وعلى الأ
(یفعِل أو یفعلُ) فھو شاذ، أما (فعلَ) فیكون عادة للقیام بالفعل والعمل إطلاقا، ویكون 
غالبا إرادیا متعدیا، وحركة مضارعھ تكون الفتحة إذا كان حلقي اللام أو العین، أما ما 
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، ویؤكد أنھ بھذا التیسیر في 25خیار سمعا أم لم یسمعادار بین الكسر والضم فھو على ال
الضبط سیسھل صعوبة "معرفة حركة عین الفعل في الماضي والمضارع خاصة 
تزول تماما تقریبا ... فالتمییز بین الصیغ الثلاث في المضارع یحصل باعتماد معنى 

 .26الماضي عامة، وطبیعة الأصوات في (فعل) خاصة"
ل الثلاثي المجرد تتمتعّ بخصائص صرفیةّ تشمل الفعلیةّ، إنّ معرفة أبنیة الفع

والصیغ المختلفة والأزمنة، والبناء للمعلوم والمجھول، وإسناد الفعل إلى ضمائر 
المخاطب والغیاب والتكلم وغیرھا، وبخصائص نحویة تتمثل أساسا في التعّدي 

رئة، مثل: العلل، واللزّوم، وبخصائص معنویة كـ(فعِل) المختص غالبا بالصفات الطا
والأحزان، والألوان، و(فعلُ) الذي غالبا ما یدل على الغرائز، أو الصفات الملازمة 

، وھذا ما یقدمّ، ویقوي رأي المثبت لھذا الباب، ویضعف رأي من یرى 27لصاحبھا
إقصاءه، ونزید المسألة تأكیدا بالنصّّ على نقطتین ضروریتین تنبنیان على ما سبق، 

 ھما:
نیة الفعل الثلاثي بخصائص صرفیة ونحویة، كما أنھا كثیرة الاستعمال؛ تمتاز أب −

فھي بنیات أساس في الكلام؛ لذلك لا یمكن جعلھا من باب الثروة اللغویة دون 
 سعي إلى إیجاد طرق میسرة لضبطھا.

إیجاد قواعد صرفیةّ تستند إلى التمییز المعنوي والصوتي، وتتمیز بقلتھا وموافقتھا  −
لغویة التي ھي في أصلھا أصوات، یجعل المتعلم یتعامل مع اللغة بعدھّا للطبیعة ال

ر لھ فھم القواعد الصرفیة مربوطة بالواقع اللغوي.  كلاّ متكاملا، كما أنھا تیُسِّ
 مراجعة مقولة الأصلیة: 3.4

یرى اللسّانیون المحدثون أنّ من أبرز الصّعوبات الصّرفیةّ تحلیلُ البنیة الصّرفیة 
من التأویلات والافتراضات التي لا تمتّ لمنطق اللغة الطبیعي، ولا للمنھج  على أساس

العلمي في دراستھا بشيء، ذلك أنھا تجعل من ھذا العلم "بنیة فكریة مسلطّة على اللغّة 
من أعلى بعُْد، ثمّ استنباطھ من اللغة ذاتھا، ولعلّ ھذا یعدّ المشكلة الأولى من مشكلات 

یتحتمّ على الطّالب أن یتعرّف في البدایة على أصل الوضع، وأصل تعلیم العربیةّ، إذا 
الاشتقاق حتى قبل أن یكشف على معنى الكلمة في المعجم، فیعرف أنّ (غزا) تلتمس 
تحت (غ ز و)، وأن (رمى) تلتمس تحت (ر م ي)، وأنّ الأولى تكتب بالألف على 

مى الواویة، والثانیة تسمى آخرھا، وأن الثانیة تكتب بالیاء، وأنّ الألف الأولى تس
الیائیةّ، فإذا كان ذلك ھو الخطب في الإملاء، والكشف في المعاجم، فالأمر في تعلمّ 

، وما زاد من صعوبة أمر تقبل ھذه الفكرة (الأصالة) 28اللغّة وتعلیمھا أشدّ وأصعب"
جوا عند اللسّانیین المحدثین ھو أنّ المتقدمین درسوا "لھجات عربیة متعددّة لیستخر

منھا نظاما نحویا موحّدا، إنھم فوق ذلك درسوا ھذه اللھّجات في أطوار متعددّة من 
، فھم بذلك قد خلطوا بین أنظمة لھجیة مختلفة، وھذا ما یتنافى مع المنھج 29نموّھا"

الوصفي الحدیث الذي یسعى إلى وصف كلّ مستوى على حدة، وضبط النظّام اللغّوي 
كما یذھب اللسّانیون  -الخلط بین مختلف المستویات في نسقھ الداّخلي. إنّ ھذا 

یوقعنا في وصف لغوي بعید عن الواقع اللغوي بإدخال عناصر لا تنتمي  -المحدثون
إلى ھذا النظام اللغوي في شمولیتھ، وفي علاقتھ بغیره من العناصر، وھذا النھّج في 

اق في التجّرید، ومرجع ھذا تناول البنیة الصّرفیةّ جعل المسائل الصّرفیة تتمیزّ بالإغر
 :30لأمرین
فكرة الأصل؛ بمعنى أن ھناك أصلا ثابتا ترجع إلیھ كلّ الصیغ بطریق مباشر  −

إن كان ذلك واضحا، وإلا فبطریق غیر مباشر باللجوء إلى الافتراض، والتأویل، 
 والتقدیر.

مبدأ توحّد الأنظمة؛ أي حشد الأمثلة المتفقة في شيء، والمختلفة في شيء  −
ر تحت نظام واحد، ووزنھا بمیزان واحد، فـ(ابتكر، واصطبر)كلاھما عند آخ
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علماء العربیة المتقدمین على وزن (افتعل)، وكلاھما یرجع إلى أصل ثلاثي ھو 
 (الباء والكاف والراء) في الأول، و(الصاد والباء والراء) في الثاني.

ة؛ یقول: "وھذه الأمثلة ویقترح كمال بشر أن تعالج ھذه الصّیغ بمبدأ تعددّ الأنظم
یجب أن تعامل معاملة مغایرة لما درج علیھ الصّرفیوّن التقّلیدیوّن؛ تلك المعاملة ھي 
أن ننظر إلیھا بحالتھا الراھنة، فنصف ما بھا من ظواھر دون إخضاعھا لوزن (افتعل) 

 الذي سیؤديّ 31وفروعھ، فنخرجھما من ھذا الباب متبعین في ذلك مبدأ تعدد الأنظمة"
إلى إرساء فكرة تعددّ الأصول، فـ(ابتكر) أصل منفرد، و(اصطبر) كذلك، ولا نجمع 
بینھما لاختلاف السیاقات الصّوتیة المكوّنة لھما، وھذا ما یعرف عند المحدثین 

 -بالمیزان الصّوتي الذي یرومون أن یكون بدیلا عن المیزان الصرفي الذي یتعسف 
لمختلفة تحت نظام، أو وصف واحد، وھو ان افي لم شتات عدد من الأوز -كما یرون

ما یجنبّنا القواعد المعیاریة التي ترھق الأذھان بالتعّلیلات. ویبرر المحدثون ھذا 
المنحى الذي سار علیھ علماء العربیة المتقدمون، ویرجعونھ إلى أن منھجھم كان 

یر أنھّم تعلیمیا بالأساس، فحاولوا اختصار القواعد تحت سقف واحد وجعلھا مطّردة، غ
أخطأوا السّھم عندما فرضوا بعض الأمثلة على بعض على الرغم من الاختلاف 

 اللغوي بینھا، واختلاف مستویاتھا.

 إعادة النظّر في الأصل الاشتقاقي: 4.4
ھذه الفكرة متفرّعة عن الفكرة السّابقة، غیر أنھا تختلف عنھا في جزئیةّ كثر      

 وھي معرفة الأصل الاشتقاقي الذي اشتقت منھ كلّ الكلام حولھا عند المتقدمّین، ألا
المشتقاّت، فالكوفیوّن یفترضون أنھّ الفعل، والبصریوّن یفترضون أنھّ المصدر، ولكلّ 
فریق أدلتّھ التي یعتمد علیھا في تبریر موقفھ، ویرى كثیر من اللسّانییّن العرب 

ة اللغة إلى مضایق المنطق المحدثین أنّ "النحاة ھنا قد خرجوا في محاجتھم عن شكلیّ 
والفلسفة ... والنظرة الفاحصة تكشف عن مبلغ تضارب ھذه الحجج في منطقھا، حتى 

، وفي سبیل تجنبّ ھذه 32لو قیل إنّ صاحب كلّ حجّة منھا غیر قائل بالحجّة الأخرى"
الافتراضات العقلیةّ یرى كثیر من اللسّانییّن المحدثین في دراسة مسألة الاشتقاق "ألا 
نجعل واحدة منھا أصلا للأخرى، وإنما نعود إلى صنیع المعجمیین بالرّبط بین الكلمات 
بأصول المادة، فنجعل ھذا الرّبط بالأصول الثلاثة أساس منھجنا في دراسة 
الاشتقاق...، وبھذا لا نستطیع أن ننسب إلى ھذه الأصول الثلاّثة أيّ معنى معجميّ 

جعل لھذه الأصول معنى وظیفیاّ ھو ما تؤدیّھ من على نحو ما صنع ابن جنيّ، وإنما ن
، فالمادة المعجمیةّ ھي صلة رحم بین مختلف 33دور تلخیص العلاقة بین المفردات"

الكلمات المشتقةّ، یقول عبد الصبور شاھین: "المادة ... ھي أبسط صورة توجد فیھا 
ویرى تمام  ،34(خامة) الكلمة، وھي تحتوي بالقوّة على جمیع الصّور الاشتقاقیة"

حسان أنّ جعلھا مشتركة في ھذا القدر خیر من "افتراض أصل منھا، وفرع ... والقدر 
المشترك بین الكلمات المترابطة من الناحیة اللفظیة واضح كل الوضوح، ذلك ھو 
الحروف الأصلیةّ الثلاثة، فأنت إذا نظرت إلى (ضَرَب)، و(ضَارِب) و(مَضْرُوب) 

و(ضَرْب)، وما تفرع من ذلك رأیت أنھا جمیعا تشترك في و(مَضْرِب) و(مُضَارِب) 
، وبناء على ھذا الرأي فإن أصل الاشتقاق لیس الفعل ولا 35(ض ر ب) وتتفرع منھا"

المصدر، وإنما ھو الجذر الثلاثي المكوّن للكلمة، ھذا الجذر لا یشكّل معنى في ذاتھ؛ 
فیةّ، ومعنى ذلك أنّ الجذر (ر س أي أنھّ لا یملك دلالة معجمیةّ، وإنما یحمل دلالة وظی

ن دلالة معجمیةّ إذ لا علاقة بین حرف الرّاء والسّین والمیم، لكن الذي یضفي  م) لا یكُوِّ
علیھ الدلاّلة المعجمیةّ إنما ھو وضعھ في صیغة تحوي الحركات أو الصوائت، فتصیر 

 .(رَسَمَ) كلمة تنتمي إلى مقولة الفعل الحامل لدلالة معجمیةّ معینّة
ومنھ یمكن القول: إنّ الجذر الثاّبت لا یملك دلالة معجمیةّ في ذاتھ، ولا یتلبسّ بأيّ 
صیغة، على خلاف المصدر، والفعل اللذّین یشكّلان دلالة معجمیةّ كغیرھما من 

عدھّما أصلا للمشتقات، ثمّ إنّ الجذر یشترك  -بناء على ھذا -المشتقاّت، فلا یمكن 



         العمري صوشة، الزایدي بودرامة

368 

عدد من المشتقات كالرّسْم (مصدر) ومرسوم (اسم  مبنى ووظیفة لا معجما في
مفعول)... إلخ، وھذا من باب تعددّ المعنى الوظیفي للمبنى الواحد، وھو "یبرز مدى 
اتسّاع المواد اللغّویةّ للصّیغ الاشتقاقیةّ؛ لھذا فإننا نعتقد أنّ دراسة الاشتقاق من وجھة 

، وتتجلىّ المنافع 36نظور صرفي"نظر معجمیةّ أفید وأجدى للمتعلمّین من دراستھ بم
 التعّلیمیة لھذا المقترح في النقاط التالیة:

الخروج من الخلاف حول أیھما أصل المصدر أو الفعل، ومن ثمََّ الابتعاد عن  -
تأویلات كل من البصریین والكوفیین للتدلیل على صحة مذھبھما، وھو ما لا ینفع 

 المتعلم. 
یة (المورفیمات) ودلالاتھا على المعاني الصّرفیةّ یتعلم المتعلم المباني الصرف -

الوظیفیة، بدل تعلمّھ تلك المباني كصیغ صرفیة مجرّدة؛ لأنّ الصّیغة الصّرفیة لیست 
من اللغّة، وإنما ھي وسیلة نظریةّ لتمثیل الكلمة، وھذا بدوره یكسبھ معرفة بسمات ھذه 

ا أو فعلا أو ضمیرا، أو غیر ذلك من المباني أو المورفیمات، وانتماءاتھا الكلمیةّ (اسم
 أقسام الكلام العربي). 

اكتساب المتعلم تلك المباني المشتقة بھذه الطریقة یكسبھ معجما ثریاّ، بخلاف ما لو  -
تعامل معھا بطریقة الصّیغ الصّرفیةّ، وأصلیةّ الفعل أو المصدر إذ كلیھما صیغة قائمة 

عربیة بطریق التعّریب دون موافقتھا صیغا بذاتھا، بدلیل أنّ كلمات كثیرة دخلت ال
 صرفیةّ معینّة.

 حصر الأفعال المجردة في الثلاثیة: 5.4
أورد بعض الباحثین المحدثین أنّ الابتعاد عن دراسة التطّور التاریخي التطوري 
للأفعال  یجعلنا "لا نستطیع الفصل في بعض الظواھر اللغویة، فنلجأ إلى التعلیل أو 

نجد لھا تفسیرا یتلاءم مع قواعد العربیة، وإذا لم نستطع حكمنا علیھا التأویل، لكي 
 -، ومن بین ھذه المسائل 37بالشذوذ، كما فعل نحاتنا الأوائل مع ما شذّ عن قواعدھم"

التي تستدعي إعادة نظر قضیة الزیادة والتجرد في  -في تصور اللسانیین المحدثین
رامت حسین الكنتوري: "أن الأبسط من الأبنیة الأفعال، لاسیمّا الفعل الرباعي، یقول ك

أصل والباقي فرعھ، أضرب لك في ھذا المقام بعضا من أمثلة حصول الرباعي 
والخماسي من الثلاثي... دحرج مأخوذ من درج، صار درج بالاشتقاق الصرفي درّج 

ئین بالحاء إظھارا لزیادة الشدة في المعنى بتشدید الراء في التلفظ... ثمّ تبدل إحدى الرّا
صار (درّج دحرج)، وزنھ (فحعل)، والدلیل على اتخاذ (دحرج) من (درج) قرُب 

 .38معنى الأول من معنى الثاني مع زیادة یسیرة في الصورة"

یلاَُحظ على ھذه الأفعال الرباعیة وأصولھا الثلاثیة أنّ الحروف المزیدة فیھا   
ون، بل ھي من قبیل الراء في التي حددّھا الصّرفیّ » سألتمونیھا«لیست من حروف 

(قرضب)، والحاء في (دحرج)، وإلى مثل ھذا ذھب تمام حسان؛ قال: "وھناك طائفة 
من الأفعال في اللغة العربیة تعتبر رباعیة أصلیة الحروف الأربعة في نظر 
الصّرفیین، ولكننا نرى أنّ أحد ھذه الحروف مزید، حتى ولو لم یكن من حروف 

لك: دحرج درج، بعثر بثر، سقلب قلب، عربد عرد، شقلب قلب، فمن ذ» سألتمونیھا«
زغرد غرد، فأنت ترى أن الفعل الرباعي ذو مادة ثلاثیة، إما أن یستعمل منھا فعل 
ثلاثي لھ نفس معنى الفعل الرباعي، وإما أن تستعمل منھا صیغ أخرى تدور حول نفس 

ینا، أو شینا، أو عینا، أو المعنى، وترى كذلك أنّ الحرف الزائد قد یكون حاء، أو س
، فقد أرجع تمام حسان ھذه 39باء، أو زایا، وقد یكون أيّ حرف من الحروف الأبجدیةّ"

الأفعال الرباعیة التي عدھّا الصرفیون مجردة إلى أصول ثلاثیة، وذلك لاتفاق الرباعي 
ادة، مع الثلاثي في أصل المعنى، وھذا معناه جعل كلّ الحروف الأبجدیةّ صالحة للزّی

ویضیف تمام حسان إلى ھذا التدّلیل دلیلا آخر مستقى من العامّیاّت العربیةّ، وھو 
 -وجود كلمات رباعیةّ الحروف تتفّق مع الثلاثیة في أصل المعنى، من ذلك: دربك 
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شرط ... وھذا ما جعلھ یتیقنّ من طرحھ، فیقول: "ولعل  -لبن، شرمط  -ربك، سلبن 
 .40ى ثلاثیةّ الكلمة العربیةّ تعزیزا كاملا"ذلك أن یكون ممّا یعزّز دعو

فعلُ)، وما  -فعِل-لا تكون إلا ثلاثیة (فعلَ -وفقا لھذا الطرح  -فالأفعال المجردة    
عدا ذلك فھو مزید، فالرباعي الذي عُدّ عند علماء العربیة مجردا مزید، ومزید 

سیط لقاعدة المجرد الرباعي خماسیا أو سداسیا كلھا من مزیدات الثلاثي، وفي ھذا تب
 والمزید من خلال:

تسھیل معرفة المجرد والمزید من الأفعال بمجرد ضبط الأفعال الثلاثیة مما لا  -
 یمكن حذف حرف منھ.

توسیع دائرة حروف الزیادة العشرة إلى جمیع حروف العربیة، وفي ھذا أیضا  -
 تیسیر على المتعلمین.

 الصوتیة:تجدید القواعد الصرفیة في ضوء المفاھیم  5.4
إنّ اللغة نظام لساني یتمیز بتوحد بنیتھ، وانسجام عناصره؛ وتبعا لذلك فإنّ "دراسة  

بنیة الكلمة دون التحقیق الصّوتي للعناصر المكوّنة للكلمات... لا یمكن أن تثُمِر ما لم 
ز على دراسة الصور الصوتیة" ، ذلك أنّ الصّوت ھو اللبّنة الأساس في تكوین 41تركِّ

 للغّویةّ. البنى ا

ویؤكّد اللسّانیون المحدثون على أنّ المبادئ والقوانین الصّوتیة تعُدّ "ضروریة لفھم 
كثیر من مشاكل الصّرف العربي فھما علمیا حدیثا مبنیا على تفضیل نطق الكلمة، لا 

، ویتھّمون الصّرف العربي القدیم أنھ أقام دراستھ الصرفیة في 42على شكلھا الكتابي"
حیان على الكتابة، وأغفل جانب الأصوات؛ یقول عبد الصّبور شاھین: كثیر من الأ

"كان أحد مصادر الخلل في النظام الصرفي الذي وضعھ السلف ھو الربط بینھ وبین 
الكتابة، فتداخل بذلك ما ھو من اھتمامات علم الرسم (الإملاء) فیما ھو من ظواھر 

نقده فیورد أنھ "ینتج عن ھذا ، ویتوسّع البكوش في 43النطّق وخصائص التصّریف"
الاعتبار أنّ مراحل التغّییر التي تمرّ بھا الصّیغة الأصلیة قبل أن تتخّذ شكلھا النھائي 
تمثلّ صیغا مستحیلة لا یمكن نطقھا، وھو ما یجعل التفسیر القدیم نظریا صرفا، لأنھّ 

ممكنة النطق  خطّي، بینما اعتبار التغّییر الصّوتي یجب أن یجعل كل الصیغ الناتجة
ولو كانت ثقیلة، بل إنھا لا تتغیر إلا لثقلھا ... فالاعتماد على الرّسم دون النطق یقود 
حتما إلى التعسف والخطأ في الحكم إلى جانب ما فیھ من تناقض ضمني، لأن الرموز 
الخطیة لا یمكن أن تستوعب كل ما یوجد من غنى وتنوع صوتي في اللغات 

الانتقادات اقترح اللسّانیوّن المحدثون عددا من القواعد  ، وتبعا لھذه44البشریة"
الصوتیة تسھم في معالجة وتیسیر مشاكل الصّرف العربي، وتكون بدلا عن القواعد 

 الكثیرة، والتأویلات التي اعتمدھا علماء العربیة، من ھذه القواعد:

المقابلة الأساس بین الحروف والحركات، وینطلق ھذا المبدأ من قیمة  )1
لحركات كمكون صوتي مھمّ في تشكیل البنیة الصرفیة، فالكلمة العربیة تتكون من ا

عنصر ثابت ھو الصوامت، وعنصر متغیرّ ھو الصّوائت، فالحركات (الصوائت) 
عنصر حاسم في تشكیل وتغییر البنیة الصرفیة، ولیست جزءا ثانویا كما عاملھا 

 . 45المتقدمون
قھ، أو تحتھ، على خلاف ما یعتقده موقع الحركة بعد الحروف، ولیست فو )2

النحاة العرب "فھم عندما یقولون إن ضمة الیاء في (بقیوُا) انتقلت إلى القاف، فالتقى 
ساكنان، فحذف ما سبق وھو الیاء، وأصبحت الصیغة (بقوُا) یعتبرون أن كسرة القاف 

تي ... حذفت، بینما لا یمكن لحركة أن تضمحلّ بكامل ھذه السّھولة وبدون مبرر صو
وھو خطأ فادح مرجعھ الغفلة عن حقیقة الأصوات وتفاعلھا في الصیغة تأثرا 

، فالمتقدمون كانوا یرون أن الحركات القصیرة مرتبطة ارتباطا وثیقا 46بالخطّ"
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بالحرف السابق لھا، فھو الأصل وھي الفرع، وھذا استدعى منھم تصور أن الحركة 
 تنتقل من حرف إلى آخر.

یحدث للحروف من تعاملات صوتیة؛ كالإدغام، والقلب،  یحدث للحركات ما )3
والحذف، وغیرھا. وتنفرد الحركات أیضا بمخارج وصفات مثلھا في ذلك مثل 
الحروف، وطبقا لذلك یرى جان كانتینیو أنّ الحركات العربیةّ "حركات خلفیة مستدیرة 

ة الطویلة، وھي الضمة والضمة الطویلة، وحركات أمامیة منفرجة ھي الكسرة والكسر
وأما الفتحة والفتحة الطویلة فھما وسیطتان... وكان في العربیة أیضا درجتان من 
درجات الانفتاح؛ فالكسرة والكسرة الطویلة، والضمة والضمة الطویلة حركات منغلقة، 

، ومنھ فالفتحة القصیرة، والطویلة، 47بینما الفتحة والفتحة الطویلة حركتان منفتحتان"
 تتفّق في الكمیةّ فقط، بل في الكیفیةّ أیضا.ومثیلاتھا لا 

الحركات المدیة الطویلة لا تسبقھا حركات، كما أنھّا لا توصف بالسّكون كما  )4
تصورھا المتقدمون، نتیجة اعتمادھم على الكتابة، "وھذان حكمان لا صحّة لأحدھما، 

كونھا  ویدلاّن على الاضطراب في فھم حقائق الأشیاء، فكونھا مداّت یعني بداھة
حركات طویلة. وذلك یبطل كونھا ساكنة، إذ السّكون عدم الحركة... أمّا أنّ ھذه 
المداّت مسبوقة بحركات تجانسھا فھو وھم آخر لا أساس لھ من الصّحة؛ إذ لیست 
ھناك حركات سابقة أو لاحقة، وإنما المداّت نفسھا ھي الحركات لعدم قدرتھم على 

 .48أو المكتوب والمنطوق"التمّییز بین الرّمز والصّوت، 
الواو والیاء حرفا علةّ، أمّا الألف فلا تكون إلا حرف مدّ، ذلك أنّ الواقع  )5

اللغّوي، حسب المحدثین، ھو أنّ "الواو والیاء أو حرفا العلة، كما یقال، ھما من الناحیة 
ة الصّوتیة نتیجة تتابع الحركات المختلفة طویلة أو قصیرة، فإذا تتابعت حركتا الفتح

 نتج صوت الیاء. وإذا تتابعت حركتا الفتحة والضمة ھكذا:  a+i=yوالكسرة ھكذا: 
a+u=w   نتج صوت الواو... وإذا تعاقبت حركتان متماثلتان فإنّ نتیجة تعاقبھما لا

تكونان انزلاقا، بل مجرّد طول، ولا یزید في أیة حالة عن فتحة طویلة، أو كسرة 
الیاء الانزلاقیتان حرفا علة، أمّا الألف فلیست ؛ فالواو و49طویلة أو ضمة طویلة"

حرف علة كما یتصوّر المتقدمّون، بل فتحة طویلة، والیاء والواو تكونان حركة طویلة 
 أیضا، نحو قام، یقوم، یقیم. 

الھمزة لیست من حروف العلةّ، فالھمزة المحققّة من حیث مخرجھا "من  )6
فتحة المزمار انطباقا تامّا فلا یسمح المزمار نفسھ؛ إذ عند النطق بالھمزة تنطبق 

بمرور الھواء إلى الحلق، ثمّ تنفرج فتحة المزمار فجأة، فیسمع صوت انفجاريّ ھو ما 
، فھناك 50نعبرّ عنھ بالھمزة. فالھمزة صوت شدید لا ھو بالمجھور ولا بالمھموس"

بادل الصّوتيّ تعارض كبیر بین الھمزة والطّبیعة الصّوتیة للحركات، ممّا لا یسمح  بالتّ 
 بینھا، وبین حرفي العلةّ الواو والیاء.

المیزان الصوتي والمقطعي عوضا عن المیزان الصرفي، فاھتمام الصّرفیین  )7
بنظریة الأصل جعلھم یھتمون بالبنیة العمیقة بدل البنیة السّطحیة، "فحین قابل المیزان 

ي (نام) والواو الموجودة الصرفي كلمة (نام) بزنة (فعَلَ) سوّى بین الألف الموجودة ف
في (نوَم)، وھي الأصل المفترض. وكان معنى ذلك: أن الواو ھي الأساس. ومادامت 
عنصرا أساسیا في جذر الكلمة، فإن تطوّرھا وصیرورتھا إلى حرف الألف لا ینفي 
أصالتھا عند الصّرفیین، وھنا تأتي الخطأة؛ فلیست الواو في (نوَم) وھي حرف صحیح 

؛ فالواو في (نوََم) "نصف حركة تختلف 51لف في (نام) وھي حرف مدّ"بمساویة الأ
عن الحركة في الطبقة الإنتاجیة، وكذلك في الوظیفة، فھي من ناحیة الوظیفة تقوم 
بدور الصّامت مع أنھ ینقصھا بعض الخصائص الفوناتیكیة، حیث تنتج عن طریق 

وامت، فقد ساوى المیزان التضییق الذي لا یصل إلى الاحتكاك الذي یقربھا من الص
الصرفي بین الواو اللینة التي تعتبر حرفا صحیحا وبین الألف التي ھي حرف مدّ(أي 

 .52حركة طویلة)"
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فالفعل (قال)، والفعل (نصر) یختلفان من الناحیة الصوتیة والبنیة المقطعیة، 
"فـ(قال) تركیبھا الصوتي ھو: ص ح ح/ ص ح، أما (نصر) فمقاطعھا ھي: ص ح/ 

ح/ ص ح. فالأولى مكونة من مقطعین اثنین، والثانیة مؤلفة من ثلاثة مقاطع، ھذا ص 
ص ح)... فلو اتبعنا  xبالإضافة إلى أنّ ھناك فرقا في كمیة بعض المقاطع (ص ح ح 

ھذا الدلیل الصوتي، وسرنا على منھج الأوزان، ولكن بالطریق الوصفي وجب أن 
نھا (فعا)، أما (نصر) فوزنھا (فعل) ... فھنا نقول: إن (قال) وزنھا (فال)، و(غزا) وز

قد اتبعنا مبدأ تعدد الأنظمة في إطار المنھج الوصفي، وھذا شيء تعرضھ الحقائق 
، وبھذا تعامل الصیغ حسب طبیعتھا الصّوتیة، ولكلّ منھا وزن منفرد 53الناطقة"

 توصف بھ دون تأویل، ولا افتراض.
قترحھا اللسانیون المحدثون في باب الإعلال ونورد مثالا للتفسیرات الصوتیة التي ی

للفعلین (قال، وباع)؛ إذ یرون أن "النحویین لا یخبروننا عمّا یحدث للفتحة السّابقة 
للیاء، والواو، والفتحة اللاحقة لھما، فكلمة (قوََلَ) مثلا تتألف من ستة أصوات... فإذا 

(الواو في الكلمة الأولى، كانت الألف في مثل (قال) و(باع) منقلبة عن شبھ العلة 
والیاء في الكلمة الثانیة)، فلابدّ من أن نستنتج أن ّالفتحة السّابقة لشبھ العلة، والفتحة 

، وإن كان ھناك تفسیر لھذه المشكلة، فإن تحلیلھم یبقى غیر 54التالیة لھما قد سقطتا"
والواو لیستا من كاف صوتیا؛ ذلك أنّ "تفسیر سقوط الفتحتین غیر مقبول، كما أنّ الیاء 

جنس الألف حتى تقلبا إلى ألف، أضف إلى ذلك أن الواو في (قول) والیاء في (بیع) 
علة قصیرة، ومن غیر الممكن أن تنقلب إلى علة طویلة (الألف)، فالمتوقعّ أن تكون 

، واستنادا إلى ذلك، یقدمّ 55العلةّ ضمّة طویلة في (قول) ویاء طویلة في (بیع)"
حدثون تفسیرا صوتیاّ بدیلا عمّا یقترحھ المتقدمّون، إذ تحذف الواو بین اللسّانیوّن الم

حركتین قصیرتین متماثلتین فتدغم الحركتان فتصیران حركة واحدة طویلة من جنس 
 ویوضّح ذلك كالآتي: .56الفتحتین، وھي فتحة طویلة، نحو: (قــوََلَ) تصیر: قالَ 

 ــَـ   ـــَـ  ل  = قال.قــ   ـــَ   و   ــَ  ل           قـــ  ـ

 بـــ  ـــَ   یـــ  ـــَ   ع           بــ  ــَ   ـــَ  ع   = باع.

تصف حقیقة الألف في البنیة  ، وھي كما تبدوھذه ھي قاعدة الإعلال الصوتیة
 دون تأویلات. الظاھرة طحیة السّ 
 : . خاتمة6

ف ومضمونھ، وتعالج أھم سعینا في ھذا المقال نحو تقدیم قراءة تنظر في مفھوم الصر
الانتقادات التي وجھھا اللسانیون المحدثون للدرس الصرفي القدیم، ثم تلمسنا 

 المقترحات التي اقترحوھا وأبعادھا التعلیمیة، وقد أمكننا أن نسجل النتائج الآتیة: 

الصرف علم من علوم اللغة یھتم بدراسة بنیة الكلمة التي لا تثبت على ھیئة  •
 واحدة.

علم النحو یستوعب مفھوم علم الصرف وأبوابھ، وقد یتوسع إلى  مفھوم •
 مستویات أخرى.

أول فصل تألیفي لعلم الصرف كان مع المازني في كتابھ التصریف لغرض  •
 تعلیمي بحت.

لكن عرض المادة الصرفیة تأتي بعد أن یتمكن المتعلم من المادة النحویة   •
 مھد لھا.لغموضھا ولطافتھا، واحتیاج المتعلم إلى ما ی

أسس اللسّانیون المحدثون نقدھم للصّرف العربي على ما توصل إلیھ الدرس  •
اللساني الغربي، وقد قدموا جملة من الاقتراحات ذات وجاھة علمیة إذا ما 

 نظر إلیھا معزولة، من أبرزھا:
 تقلیص المادة الصرفیة على ما یخدم التركیب والجملة -أ
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یترتب علیھا من تأویل، وتقدیر، الابتعاد عن فكرة الأصل، وما  -ب
 وافتراض.

 حذف المسائل النظریة التي لا ینعكس أثرھا على الجانب الاستعمالي -ت
 اعتماد مبدأ توحد الأنظمة -ث
 اعتماد المیزان الصوتي بدل المیزان الصرفي. -ج
 جعل الجذر أصل الاشتقاق -ح
 حصر المجرد في الثلاثي، وعد غیره مزیدا. -خ
لتفسیر الصوتي، وحذف التوصیفات والتفسیرات المعتمدة على اعتماد ا -د

 الخط.
الحركات وحدات صوتیة لھا خصائصھا الذاتیة، ولیست تابعة للحروف  -ذ

 الصحیحة قبلھا.
 الھمزة لیست من حروف العلة لاختلاف سماتھا وخصائصھا -ر

یمكن تفعیل مقترحات اللسانیین العرب المحدثین في تعلیمیة الصرف  •
 بي، وذلك من خلال:العر

 التركیز على المعرفة المتعلمة التي ترتبط بھدف استعمالي. -أ
 ضرورة المزج بین الجانب الشكلي، والجانب المضموني ما أمكن. -ب
 دراسة المسائل الصرفیة في خضم الجمل والتراكیب. -ت

ثة، وفي الأخیر نوصي بتوسیع دائرة النظر فیما یتعلق بالمقترحات اللسانیة الحدی
 ومحاولة الاطلاع على أبعادھا التطبیقیة.

 :الإحالات والھوامش 7

                                                 
: عبد الله علي الكبیر ومحمد أحمد قیقلسان العرب، تح :ابن منظور جمال الدین 1
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